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NO (518) Sun. (23)October المدى الثقافي-مسرح ومسرحيون
ALMADA CULTURE 

غـــــادر حـكــيــم جـــــاســم العــــــراق في العـــــام 1999
وكـــانت آخــر أدواره المـســـرحيــة في عـمل أخــرجه
بــنفـــسـه وتقــــاسـم بــطــــولــته مـع الفـنــــانــــة آلاء
حـسين وحـمل عنــوان )العبـاءة(، عـرض الـعمل
في العــام ذاته في مهــرجــان جـــرش الأردني. أمــا
آخـر أدواره التلفـزيـونيـة فكـان مسـلسـلاً يحكي
قصــة الشـاعـر الـكبيـر بـدر شـاكـر الـسيـاب كـتبه
الـراحل سـامـي محمـد وإخــرجه الفنـان المثـابـر

فارس طعمة التميمي. 
دوران مخـتلفـان أراد لـهمــا حكـيم جـاسـم، كمـا
يبـدو لـي، أن يتـركـا بـصمــة صعبــة النـسيـان في
عمل المـمثل العـراقـي وحضـوره. فهـو في عـرض
)العـبــــاءة( كــــان اشــتغـل علـــــى مهــــارات المـمــثل
الاســتعــــراضـيــــة كـثـيــــراً فـيـمــــا أراد مــن خلال
تجــسيــده شخــصيــة مجــدد الـشعــر العــربي أن
يبرز آلام هـذا الشـاعر ومعـاناته الـطويلـة حتى
مــوتـه بلعـب تمثـيلـي يقــارب الأبعــاد الـنفــسيــة

التقليدية للدور.
حـكــيــم جــــــاســم الــــــذي حـــصـل علـــــــى شهــــــادة
الماجستـير في الفنون الـتمثيلية كـانت خطواته
العــراقيــة محـسـوبـة بـدقـة، وربمـا بــسبـب ذلك
كـانت أعمـاله قليلـة للغايـة لا تتنـاسب ورحلته
في الفن التـي تقارب مـن الربع قـرن ابتـداء من
الفــرق المـســـرحيــة الـشعـبيــة في مـــدينـــة الثــورة
ومـروراً بـدراسته في أكـاديميـة الفنـون الجـميلـة

حكيم جاسم.. بصمة الممثل وغيابه القسري 

Religions Drama (play) = المــــــســــــــرح الــــــــديـــنـــي
 Sacred dramaمـســرح قــروسـطـي يعــالج مــوضــوعــة
دينيـة، شـارع بـأوروبــا. وفي 1929 أسس مهـرجـان كـانتـربـري
لـلمــوسـيقــى والــدرامــا في انكـلتــره، قــدمت فـيه مـســرحيــة
)اغتـيال في الـكاتـدرائيـة( للـشاعـر الشهـير ت.س. الـيوت و
)توماس كرانسر من كانتربري( لتشارلز وليمز و )حماسة
بيكـيت( لدورثي لـ. سيـرز. في مسرحيـة اليوت وفقـا للنقاد
خروج عـن الاطار الكنـسي التقليـدي تروي حـادثة اغـتيال
الـكاهن تـوماس بـيكيت، وفق تـوظيف متقن لجـوقة نـساء،
وسلسلة حجج عن الـواقعة يسـردها القتلة الـذين يمثلون

الامزجة الاربعة وتثبيت موعظة للمقتول.
في مــســـرحـيـــاتـه اللاحقــــة )حفلــــة الكـــوكـتـيـل( و)الكـــاتـب
المـــوثـــوق( و)الــسـيـــاسـي  الارشـــد( 1958 تفـنن الــشـــاعـــر في

اخفاء الهدف الديني.
المـسـرح الـديـني في العـراق واشكـاله المـســرحيــة التـقليـديـة
)التـظاهر والتـشابيه( مسـرح مقموع مغيب بـسبب ارتباط
الـطقـــوسي بــالــسيـــاسي تـصــريحــاً وتـلمـيحــاً وبـهمــا معــاً،
ولعامل سـسيولوجي معروف، ظهور لون متطور عنه حالة
نـادرة كمــا مسـرحيـة )الحـر الـريـاحي( اخـراج كـريم رشيـد،

انتاج كلية التربية الفنية- بابل.
بــشيــر د. مـحمــد عــزيــزة الــى )مـســرح الـتعــازي( في بحـثه

يقــول الـبعـض : إن المـنهج ثــابت لا يمـكن
منـاقشـتهُ - رأي فيه الـكثيـر مـن التعـسف
والـقسـريـة. لـكنه يكـون رأيـا شـبه منـطقي
حـين يعـطـيـنــا مــثلاً بعـمل المــوسـيقـيـين،
ـــــى آلاتهــم تـــــراهــم لا حــين يعـــــزفـــــون عل
ينـاقشـون تقنيـاتهم التـي يتبـعونـها أثـناء
أداء عمـلهم المـوسـيقي. كــونهم نـاقـشـوهـا
عنــدمــا تلقــوا علــومهــا يــوم كــانــوا طلابــا
أثـنـــاء دراســتهـم. تمـــامـــا كـمـــا هـــو حـــال
المـمـثلـين يــوم كــانــوا طلابــا يــدرســون فـن
الـتـمـثـيـل في معـــاهـــده المــتخــصــصـــة. أن
العـديـديـن منـهم يقـولــون : إننـا مــا دمنـا
نـعرف ستـانسلافـسكي)*(، فلمـاذا ينبغي
علـينــا اسـتخــدام مـنهـجه وتعــالـيمـه كمــا
تلقيناهـا وكما وردت، هكـذا بمفردها، دون
الاسـتعانة بتعـاليم أخرى مـتفقة معها أو
لاتــتفق ؟ ألا يـنـبغـي علـيـنــا لكـي يكـتـمل
الإبــداع أن نــسنــدهــا بـتعــالـيم أخــرى من
منـاهج وأسـاليـب أخرى ؟ إن طـموحـنا في
ذلك هـو توسيع آفاقنا بـاستخدام العديد
مـن المـنـــاهج والأســالـيـب والــطــرق. إنـنــا
نــسعــى كـمــا حــاول غـيــرنــا مـن رجــالات
الادب والثقـافـة والفـن استحـداث قـوانين
مهـمـــة  للإبــداع الــدرامـي : مــثلـمــا فـعل
)ديدرو( في )مفارقة الأدب(، و)ليسنغ( في
)الفـن المـســرحـي في هــامـبــورغ(، و)غــوته(
في)قـواعــد للـممـثلين(. وكـثيــرون غيــرهم
مـن الـــذيـن امــتهـنــــوا العــمل في المــســـرح
وكانـوا متمـيزيـن في فن التـمثيل. كـهؤلاء
نريد استحداث ما يـطور عملنا، كما فعل
ـــالمـــا، راكـــوبـــونـي، ايـفلانـــد، : )ايـــرفــنغ، ت
روســي، ســــــالـفــيــنــي، كــــــوكـلان، لــــــورنــــس
اوليفـيه، جان لـوي بارو.. واخـرون(. نحن
نـطمح إلى حل مـشكلاتنا بـأنفسنـا تماما
مـثلمـا فعل ستـانـسلافـسكي. أنه الـوحيـد
الــــــــــــذي تمــكــــن مــــن حـل جــــمــــيـع تـلــك
المـتـنـــاقــضـــات بـين المـمـثـل كفـنـــان خلاقّ،
والمـمثل كـشخـصيـة وكـأنـســان بنجـاح، هـو

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

في المــــــنــهــج والأســلـــــــــــــــوب الــفــــــنــــــي
Constantine  Sermستـانـسلافـسكي
gievitch  Stanislavski ) – (17/
 .(7/8/1938 – 1/1863ممــــــــــــــــــــثــــــــل،
ومخـرج، ومـرب، وصــاحب أهـم نظـريـة في
فــن الــتــمــثــيل تــــدرس في أغلــب معــــاهــــد

التمثيل في العالم. 
1( الــسعــدانـي، خـيــر الله: المــصــطـلحــات
النقـديـة وأصـولهـا وتطـورهـا حتـى القـرن
الـســابع الهجــري،     رســالــة مــاجـسـتيــر،
كـليــة الآداب، جــامعــة بغــداد، 1974 م، ص

208.
2( نفس المصدر السابق. 

3( نفــس المــصـــدر الــســـابق.                  
                                      

4( شـارل بـارلـي : بحث في عـلم الأسلـوب،
سنة 1902 – ص.21
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 (6شــــــــــارل بــــــــــاري )1865-1947( : هــــــــــو
مــؤســس علـم الأسلــوب وخلفـيـته، واحــد

من أقطاب هذه المؤسسة.
7( الخطيـب، عبدألله : الفنون التشكيلية
والثــورة، وزارة الإعلام، الـسلـسلــة الفـنيـة،

بغداد 1976، ص.219
8( مـونـرو، تـومــاس : ألتـطـور في الـفنـون،
ج2، ت: مـحــمــــــد عـلــي أبــــــودرة واخــــــرون،

الهيئة المصرية للكتاب، 1972م، ص.99
9( هــيـغل : فـكـــــرة الجــمـــــال، ت : جـــــورج
طــرابيــشي، ط1، دار الـطلـيعــة للــطبــاعــة

والنشر، بيروت 1971م، ص.310
10( إبــراهـيم، زكــريــا : الـفنــان وألأنـســان،

القاهرة - دار غريب للطباعة، ص.89
11( الــــشــــــايــب، أحــمــــــد : الأسـلــــــوب، دار
الاعـتـمـــاد للــطـبــاعـــة، القــاهــرة 1945 م،

ص.258
12( عـبــــد الحـمـيــــد، شــــاكــــر : العــملـيــــة
الإبــداعـيــة في فـن ألـتـصــويــر،  سلــسلــة /

عالم المعرفة،  الكويت 1987م، ص.18
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الـتشخـيصيـة للحضـور أو التكـوين في أي
فـن مـن الفـنــون ألجـمـيلــة ")7(. كــذلك :
هــي نــــوع مــن الــنــمـــط الفــنــي يــتــضــمــن
مجمـوعـة مـتكـررة، أو مــركبـا مـتكــررا من
ألـسمات في الفـن يتصل بعـضها بـالبعض
الآخر ")8(.    أمـا أسلـوب الفنـان فيعتـبر
فـرعيـا تحكـمه الظـروف ألـزمكـانيـة، ومن
خلاله " تـنكــشف شخـصـيــة الــذات الـتـي
تتظـافـر في طـريقـة الـتعبيـر عن نـفسهـا "
)9(. ومــن خـلال نمـــط الأداء ومــــــراعــــــاة
قـوانـين الفـن وعبـر المـواد المـسـتخـدمـة في
ــــوب الخــــاص الــتــنفــيــــذ يــتــــوضـح الأسل
بـالفنـان " وحينـما يـصبح للفـنان أسـلوب
أو طــراز فــأنه عـنــدئــذ يكــون قــادرا علــى
الـتحكم في فـنه وانتـاج مـا يـريـد إنتـاجه "
)10( " فنحــس بصــاحبـه يطــالعنــا دائمـا
بـعقله وشعــوره وخلقه ومـزاجـه وعقيـدته
وكل مــا يمـيــزه عـن ســواه، فــأذا عــرفـنــاه
وقـرأنـا له أثــرا أدبيــا أضفنـاه إلـيه وأن لم

يكن عليه اسمه ")11(.
ويمكن تـصنيف الأسـلوب إلـى ثلاث فـئات

هي :
PERm  1( الأســلـــــــــــــوب الــــــــــشــخـــــــصــــي
 :SONAL    STYLEوهـوألأسلــوب
الـــذي يعـكــس الــطـــابع الخـــاص، والمـــزاج
الـشخصـي للفنـان عبـر الـوســائل التي تم

تحديدها سابقا.
NATIONAL ــــوب القـــومـي 2( الأسل
 :  STYLEوهـوألأسلـوب الـذي يحـدد
الخصائص المميـزة للقومية التي ينتسب
إليـها الفنـان من حيث مـزاجها وسلـوكها،

وانعكاس ذلك على الفن.
PERIOD 3( أســلـــــــــــــــــوب الــفــــــتـــــــــــــــــرة
 :  STYLEوهـوألأسلـوب الـذي يحـدد
الخـصــائـص والأشكــال الفـنيــة الـســائــدة
والمفضلـة في فتـرة ما أو عـصر معـين. وقد
تم تـصنيف هـذه الفئـات علـى أساس أنـها
تعـبـيــريــة، وأنهــا تــرتـبـط بــألأنــســان أولا،
وكـــذلك بــالأمــة وبـــالعــصــر ألــذي يـقف

خلف ذلك ألمنجز الإبداعي )12(.

المصادر  
*( ستــانــسلافـسـكي :( هــو )قـســطنــطين
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــيــــــفـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
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1( أسلوب العمل الأدبي.
2( أسلوب المؤلف.

3( أسلوب مدرسة معينة.
4( أسلوب عصر معين 0
5( أسلوب جنس معين 0

6( الأسلـــوب الأدبـي مـن خـلال الأسلـــوب
الفني 0

7( الأسلـوب الأدبـي من الأسلــوب الثقـافي
من عصر معين  )4(.

أما )مارشـال باري( فيعرف الأسلوب على
أنه : العـلم الــذي يــدرس وقــائع الـتعـبيــر
اللغــوي من نــاحيــة محتـواهـا العــاطفي،
أي الــتـعــبــيــــــر عــن واقـع الحــــســــــاســيــــــة
الـشعــوريــة مـن خلال اللغــة، وواقع اللغــة

عبر هذه الحساسية )5(.
والأسلـوب كمـا ورد في قامـوس ويبسـتر : "
آلــة أو أداة مــستــدقــة الــرأس تـسـتعـمل في
الكتـابة، والأسـلوب في الكـتابـة هو الحـالة
التـعبيـريـة أي طـريقـة الكتـابـة أو القـراءة

بالنسبة للغة")6(.
أي أنهـا الحـالـة ألـتي تميـز كـاتبـا عن آخـر
أو فـنانـا عن آخـر، لأنهم كـبشـر مختـلفون
في الكـثـيــر مـن المــزايــا وقــد يقـتــربــون في
ـــيـل. وهـــي " الحــــــــــالــــــــــة بـعـــــضـهــــــــــا الـقـل
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أن الأسلوب كمفردة في اللغة تعني :
ــــسلـَـبْ " : وهـــــو شجــــرٌ طـــــويل يــنــبــت " الَ
مـتـنـــاسقـــاً، فقــيل لــســطـــر مـن الــنخــيل
أسلـوب : أي "تهــذيب". وبمعنـى آخـر : هـو
الـطــريق، وقـيـل : "فكــأنهـم يلحـظــون مــا
يـنتج عن الـسطـر المتنـاسق من الـشجر أو
الــنخــيل مـن امـتـــداد أو مـــا يحـــاذيه مـن
طـــــــريـق. وصـــــــار الأسـلـــــــوب يـــــــدل عـلـــــــى
ــــوب الــطــــريـق")1(. ويقـــــال : سلـكــت أسل
فلان، أي )طــريقـته(. ولفـظــة الأسلــوب :
تعـنـي :- )الــسـيـــاق( الأدبـي والـــشعـــري.
ويــروي بشـر بن مـروان، " أن جـريـرا سلك
أسـاليب من الـشعر لـم يسلكهـا ألفرزدق "
)2( معنـى ذلك : أن الأسلـوب هـو طـريقـة

الشاعر أو الأديب في النظم والكتابة.
كمــا تعـني كـلمــة : الأسلــوب، مــا ورد عنــد
ابـن الأثـيــر : " الـطــريقــة والـنهج وألـبــاب
مــن أبـــــــواب الـقـــــــول ")3(. وذكـــــــر حـــــــازم
القـــرطـــاجـنـي " أن أســـالـيــب القــصـــائـــد
تختلف من حيث الـرقة والخشونة حسب
حـال الـشـاعـر، فـهي علــى ثلاثـة ضـروب :
ما لان، ما خشن، وما كان وسطا بينهما.

وحـدد )جـوستـاف كـوبـرتج( سبعـة محـاور
لدراسة علم الأسلوب. وهي :
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الجـدل عند الكثير من الفلاسفة والنقاد
وعــنــــد عــمــــوم المـــشــتـغلــين في الــثقــــافــــة
والـفنــون. هــذا الجــدل طــال كل مجــالات
الإبــداع مــن اللغــة والأدب والفـن وعـمــوم
الـثقــافــة و المجــالات الإبــداعيــة الأخــرى.
ومـن غيــر الصـعب أن نعـمل علـى تحـديـد
معناه )مصطلحاً( فهو واضح ولاغموض
في معــرفــته، إضــافــة إلــى كـــونهِ عـمــيقــاً
وشـائكــاً، وعليه لابـد لنــا ونحن نـدخل في
مـجال تعـريفه مـن أن نقول بـأن الأسلوب

 :
هـو الــوسيلــة، أو النهـج أو الطـريقـة الـتي
يعـتمـدهـا المبــدع في التعـبيـر عـن منجـزه.
ومــــا يمــيــــز ذلـك المــنجــــز عــن غــيــــره مــن
المــبــــــــدعــين الآخــــــــريــن في الــــطــــــــريـقــــــــة

والتجسيد.
إذن فخصوصيـة الأسلوب تحدد المهارة في
اختـيار المـوضوع وفي طـريقة الـتعبيـر عنه
كــذلك، و مـن خلاله جــديــة المـبــدع ودأبه
وأسلــــــوب بحــثه نـــســتــطــيـع في الغـــــالــب
التعرف علـى مساحة الحرية التي يتمتع
بهــــا والــتــي تحــــرك إبــــداعه ضــمــن ذلـك
المــسمــوح به. وهل تمـكن مـن التعـبيــر عن

ذاته والواقع الذي ينتمي إليه. 
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سـتانـسلافسكـي. له وحده يـسجل تطـوير
تقــنــيـــــة المــمــثـل وفق أســـــس محـــــدده في
تــأكـيــده علــى تحــويل الــسلــوك الـنفــسـي
ـــــوك والعـــضلــي في عــمل المــمــثل مــن سل
خـاص بـالمـمثل المـؤدي إلـى سلـوك خـاص
بالـشخصيـة الممسـرحة. كـذلك اشتغل في
خلق المــواطنــة في البـيئـة الـتي تــدور فيهـا
ـــالمـمــثل الأحـــداث، و الحـيـــاة الخـــاصـــة ب
الإنسان وكيفـية الانتقال إلـى حياة الدور
الــــــذي يـعــيــــشـه بـعــيــــــداً عــن الــتـكـلـف و
الـنمـطيــة، أي )الكلائـشيــة( غيـر المحـببـة
عــلـــــــــــــى المــــــــــســـــــــــــرح. لــقـــــــــــــد اكــــتــــــــــشــف
)ستــانـسلافــسكـي( القــوانـين التـي تنــظم
عـمل المـمـثل في الـتجــسـيــد عـبــر سلــسلــة
الأهــــداف الـــصغــيــــرة الــتــي تقــــوده إلــــى
الهـدف الأعلى الـذي يسعـى إليـه العرض
في الـنهــايــة. وهــذه هـي الحــالــة المـثــالـيــة
الـوحيـدة الـتي بـواسـطتهـا يتـمكن المـمثل

من الإبداع تلقائيا ودون معاناة.
فـالمنهـج الوحيـد إذن هو ذلك الـذي يمكن
ـــأديــته اعـتـمـــاده في عــمل المـمــثل إثـنـــاء ت
الـواجبات المنـاطة به. انه بـالتأكيـد ماقنن
لـه ســـتــــــــــانـــــــسـلافـــــــســكـــي في نـــــظــــــــــامـه
)الــطـــــــريقــــــة(**. وفي مــــــا ثــبــته كــبــــــار
المبــدعـين من رجــالات المـســرح علــى طــول
مــسـيــرة المــســرح في العــالـم مـن إضــافــات
خلال تجاربهـم والتي لا يقاس وحجم ما
تركه ستانسلافسكي من أسس أضاف لها
الآخــــرون تلـك الجـــزئـيـــات الـتـي ثـبــتهـــا
البعـض ولم يثبتها البعض الآخر لقربها
من القـواعد الـتي تركهـا ستانـسلافسكي.
هـذا ويـضـاف إلـيه الفـصل الــذي ابتــدعه
ــــولــــد بــــرخــت( في كــتــــابه )المــســــرح ــــرت )ب
المـلحــمــي( بـكــــامـله. وفــيه تــتحــــدد أهــم
إضــافــات بـــريخــت وأرائه في المــســرح مـن
)الملحـميــة والتغــريب وأسلـوب الـروايـة في
التمثـيل وفي الجدل واحـترام رأي المـتفرج
وجعله طـرفا مهما مـن أطراف مسرحه(.
وهـــذا مـــا حـــول المــســـرح مـن الانـــدمـــاج
والمعايشـة الى المشـاركة المـوضوعيـة وابداء
الــرأي بـين المــســرح والقــاعــة. مع الأخــذ
بنظـر الاعتـبار بـأن )الممثل( هـو الأهم في
مـنـهج سـتـــانـــسلافــسـكـي، لـكـن الأهـم في

منهج بريخت هو )المؤلف(. 
أمـــا الأسلـــوب : فهــو مـفهــوم طــالمــا أثــار
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شاعر من العراق يقيم في سدني

عبد الخالق كيطان

بــالـنــسـبـــة للـمـتلقـي فقــد عـمــد الاخــراج إلــى
الــتقــــشف كـثـيـــــراً في المفـــــردة الاكـــســـســـــواريـــــة
مستعيضاً عن غيـابها القوي بجسد الممثل كي
يبتعـد مسـافـات معقـولـة عن الإحـالـة المبـاشـرة
لحــدث العــرض، وهــو حــدث يـــومي،  وقــد أفــاد
المخـرج في هـذا الـسيــاق من إمكــانيــات الفنـانـة
آلاء حــسـين الجــســديــة والاسـتعــراضــات الـتـي
صـممهــا الفنــان ضيـاء الــدين ســامي ونفـذهـا
بمهـارة بطلا  الـعرض، وهي اسـتعراضـات كانت
في أحيان كثيرة تمثل بديلاً عن المعنى الواضح
الــذي يـبثـه النـص فـتكــون حــركــة الجـســد ومــا
يـــرافقهــا مـن مــوسـيقــى وضــوء بمـثــابــة حــوار
جمـالي يخـرج العـرض من رتـابـة متـوقعـة كمـا
يمـنح مــتلقـيه قـــدرة علـــى المــشـــاركـــة في اللعـب
المـســرحي. في شغـله التـمثـيلي في هـذا العـرض
بـــدا لافـتـــاً أن حكـيـم جـــاسـم قـــد سلـم جــســـده
لمـصـمم الاسـتعـراضـات الـذي يـبحـث في العـادة
عن مـرونـة الجسـد وسيـاقـاتـه الشفـرويـة. ظهـر
حكيـم راقصاً إلـى جانـب كونه ممثلاً في تجـربة
تحـسب لـه بالـرغم ممـا يمكن أن يـسجل عليـها
من مـآخـذ إخـراجيـة في قـراءة نقـديـة صـارمـة.
إن المـمــثل في عـــــرض )العـبــــاءة( كـــــان علــيه أن
يـطـلق العـنـــان لمـــواهـب الـتـمـثـيل المخــتلفـــة في
عرض يمثل بشـكل أو بآخر احتفـالاً بالفرح في

وقت تسود فيه الأحزان.
غــادر حكـيم جــاسم العـراق وهـو في ذروة تــألقه
واسـتقــــر به المقـــام في دولـــة الامـــارات العـــربـيـــة
المـتحــدة مــدرســاً لـلمـســـرح. وغيــاب حـكيـم عن
المسرح العـراقي يمثل خسارة كبيـرة شأنها شأن
الخـسارات الـتي مني بهـا مسـرحنـا لغيـاب عدد
لـيـــس بــــالـقلــيل مـن مـبــــدعــيه مــن مخــــرجـين
وممثلـين وفنـيين ومـن حق المتـلقي العـراقي أن
يـطمح ليـوم تعـود فيه هـذه الكـفاءات الـوطنـية

لبلادها وتباشر صياغة مسرح عراقي طموح.

جـديـدة لعلاقـة الـبطل بـالـشخـصيـات الأخـرى
وأيضــاً علاقته بـالـدائـرة المحـيطـة، أو مــا يمكن
تـسـمـيـته بــدائــرة علاقــات العــرض. هـنــا وجــد
حكـيـم جـــاسـم نفـــسه في لعـبـــة قـــاسـيـــة، لعـبـــة
مفادهـا دور الطـاغيـة، ومرجعـيات الـطاغـية في
الـــواقع العــراقـي قــريـبــة جــداً ومــألــوفــة جــداً،
ومفـادهــا ايضـاً كـيف يلـعب شخـصيـة معـروفـة
قيـاسـاتهـا )الطـاغيـة( في نطـاق عـرض أريـد له
أن يكون تجـريبياً وبعيداً عـن المحاكاة. كان هذا
هـو شـرط عـرض )مــاكبث(: أن يـلمح ولا يقـول
وأن يبـهج ولا يسـر. لـم يكن أمـام حـكيم وفـريق
العمل ســوى التعـويل علـى سـيمـاء الـوجه ومـا
يمكـن أن ينتـجه الجسـد وحـركـاته من علامـات
إشـاريـة يـكملهـا الـشغل الإخــراجي في تــأسيـس
فـضاء العرض ومـا يرافقه مـن مؤثرات صـوتية

وضوئية.
عــــاد حكـيـم بعـــد انقـطـــاع طـــويل عـن خــشـبـــة
المسرح ليقدم عـرض )العباءة( مخرجاً وممثلاً
في تجـربة مـحفوفـة بالمخـاطر الـتي تنـبعث من
كـونه يخـرج للـمسـرح للـمرة الأولـى فيمـا يمثل
بلا سلطة تراقبه. صحيح أنه دعا على مراحل
عدداً من المعـنيين، نقاد مسـرح ومخرجين ومن
ضـمنـهم كـــاتب هــذه الــورقـــة، لمتــابعــة عـمله في
البــروفــات، وصحـيح أن عــرض ) الـعبــاءة( كــان
من المـؤمل أن يخــرجه الفنـان نـاصـر طه الـذي
قــطع شــــوطــــاً لا بــــأس بـه مع المـمــثلـين، ولـكـن
الـصحـيح أيـضـاً هـو أن حـكيـم واصل الـتحـدي
بمفـــرده لــشهـــور طـــويلـــة حـتـــى حـــانـت ســـاعـــة

العرض في عمان.
يــــسخـــــر عــــــرض )العــبـــــاءة( مــن واقع الحـــــرب
محـاولاً قـراءة آثـارهـا الـتي لا تعــد علــى حيـاة
الـفرد العـراقي من خلال اسـتدعـاء مثل عـامي
عــراقـي مفــاده )عـــرب وين طـنبـــورة وين(. ولأن
مـوضـوعـة العـرض تلامـس همـاً يـوميـاً مـألـوفـاً

إسماعـيل، وما يـتخلل ساعـات الهدنـة من فرح
مقتنص ومـا يتخلل ساعات المـواجهة من موت
محـدق. هـذه الـثنــائيــة، ثنــائيـة المــوت والحيـاة،
تمثل ثنـائيـة مألـوفة في الـشغل المسـرحي عـلى
مـدى تـاريـخ المسـرح العـالمي، وهـي ثنـائيـة تـتيح
لممثلـها اللعب في فـضاءات من الخـوف والرعب
والمـرح والـسخـريــة والعـبث وهـو مــا تحقق إلـى
حــد بعـيــد في عــرض الهــذيـــان. ولكـن مـشـكلــة
مـثل هـــذه العــــروض تكـمـن، كـمـــا أشـــرنـــا حـين
العـــرض، في ارتكـــازهـــا علـــى محـــاكـــاة الـيـــومـي
فــتـقـع في أحــيـــــــان كــثــيـــــــرة أســيـــــــرة لـه دون أن
تـستطيع رفع هـذا اليومي إلـى مصاف الـدراما

الخلاقة.
في )ماكبـث( كانت شـروط اللعبـة تختلـف كلياً.
نحـن بـــإزاء عـــرض تجـــريـبــي يحـــاول جـــاهـــداً
الـتـحلـيـق بعـيـــداً عـن الـيـــومـي وإن اتخـــذ مـنه
نقطة انـطلاق. في عرض مثل )مـاكبث( لا تعد
ضروريةً محاكـاة الواقع إلا من خلال الإشارات
الـسريعة اللماحة مـا يدفع بالممثل للبحث عن
آلـيــــات اشــتغــــال جــــديــــدة تــضـعه في الـــسـيــــاق
الـتجـــريـبـي المـفكـــر به أيـــام الـتـمـــريـنـــات وأيـــام
العـرض علـى الـسـواء، والـبحث بــالضــرورة عن
شفـــرات تمـثـيلـيـــة تمـنح المــشـــاهـــد الاحــســـاس
المــطلـــوب بـــأن مـــا يــشـــاهــــده له علاقـــة كـبـيـــرة
بــالــواقع. لقــد قــدم مــاكـبث في المـســرح العـــالمي
برؤى عـديدة جـداً وهو في كل رؤيـة جديـدة كان
يــنــبعــث مــن الــتــــــاريخ والــــــواقع مــثل انــبعـــــاث
الأبـطــال الـتــراجـيــديـين العـظــام. وإذا أخــذنــا
بنظـر الإعتبـار أنه ليس مـن اليسـير أن تجـسد
شخصـية مـاكبث المـرسومـة علـى ورق شكـسبـير
أصلاً تــصــبح عــملـيــــة تجـــسـيــــده ضـمـن رؤيــــة
مخالفـة لرؤية الورق أو مفارقـة لها مهمة أكثر
صعـــوبـــة، لأن علـــى المـمـثل، ومـن ورائه المخـــرج
صــــاحـب الــــرؤيــــا والـتــــأويل، ابـتـكــــار خــطــــوط

العــرض. كـــان علـــى حكـيـم جــاسـم ، وبــالـطـبع
علـــى المـمــثلـين الآخـــريـن في هــــذا العـــرض، أن
يـتخلوا تمـاماً عن مـا يمكن تـسميـته بالـتمثيل
الداخلي التقليدي لصالح ما يمكن أن تمنحه
الإمـكــــانـيــــات الجـــســــديــــة مـن دوال تــــسهـم في
صـيـــاغـــة الـــرؤيـــة المـــشهـــديـــة الـتـي تـتـــدخل في
صــيـــــاغـــتهـــــا أيـــضــــــاً مجــمـــــوعـــــة مـــن القــــطع
الاكـسسـواريـة، وخـاصـة الأزيـاء في هـذا العـرض

تحديداً.
نـــسـتــطـيـع القــــول أن دوري  حـكـيـم جــــاسـم في
)الهذيان( و)ماكبث( كانا يكفيان لإبراز موهبة
تمــثــيلــيـــــة لافــتـــــة، وهـــــو أمـــــر نـــــادر الحـــــدوث،
فـالمعروف أن إمكـانيات ممـثل ما لا تظـهرها إلا
سلـسلـة مـن الأعمــال المختلفـة والمـتنـوعـة علـى
أن شـرط الاختلاف في العـرضين المشـار إليهـما
كـان مـتحققــاً فعلاً ولـكن شــرط التـواصل كـان
يغـيب بقـوة في تجـربـة حكـيم الـذي عـمل فتـرة
طــــــويلــــــة بعـــــد هـــــذيــن العــملــين في عـــــدد مــن
الأعمـال التلفزيونية التي تتراوح أهميتها بين
عمل وآخـر، خاصة إذا ما أخذنـا بنظر الاعتبار
مـوجـة المـسلـسلات الـتلفـزيــونيــة الاستـهلاكيـة
التـي حفل بهـا المـشهـد العــراقي في تـسعيـنيـات

القرن الماضي.
كـيف بـــرزت مـــوهـبــــة حكـيـم جـــاسـم مـن خلال
عـملـين فقـط ؟ الإجــابـــة ليــست بــالـصـعبــة مــا
دمنـــا نبـحث في قــوة حـضــور الجـســد والـصــوت
على الخشبـة، ومن ورائهما قوة الـبناء النفسي
والـتكــويـنـي والـثقـــافي  للـمـمـثل. فـمـمـثلـنــا في
عــرض )الهــذيــان( ،مـثلاً، بــدا قــادراً علـــى رسم
مشـاعــر متنـاقضـة، تبعـاً لـصيـاغـات إخـراجيـة،
بــين الـكــــــومــيــــــديــــــا الـــــســــــوداء والمـــيلــــــودرامــــــا
والتراجـيديا أيضاً. دوره دور جندي عراقي أيام
الحــرب مع إيــران يـتقـــاسم مــوضعه مـع جنــود
آخــــــريــن، كــــــان مــن بــيـــنهـــم الفــنــــــان يــــــاســين

وأنـتهــاءً بعـمله الـتلفــزيـــوني والمـســرحـي حتــى
خـــــروجه مــن العــــراق الــــذي يـنـتــظــم وهجــــرة

عراقية مروعة في السنوات السابقة.
أبـــرز محـطـــات حكـيـم المــســـرحـيـــة كـــان دوره في
مـســرحيـة )الـذي ظل في هـذيـانه يـقظـاً(، هـذا
الـنـص الــشعــري الــذي كـتـبه عــدنــان الـصـــائغ
وأخـــــرجه غــــانم حـمـيــــد، وهــي محــطــــة بــــارزة
بــالنـسبـة لحكـيم لأن الـعمل كـان يعـتمــد مبـدأ
الـبــطـــولــــة الفـــرديـــة شــبه المــطـلقـــة مـــا يـتــيح
للممثـل أن يبرز إمكـاناته الـصوتيـة والجسـدية
مــن خلال عــــرض واحــــد امـتــــد لمــــا يقــــرب مـن
الـســـاعتـين. وعلــى الــرغـم من أن المــأخــذ علــى
عــرض مـثل )الهــذيــان( كــان يـتمـثل في وقــوعه
بنمط الخطـاب الشعائـري الذي يتقـصد إثارة
المـتلقـي عن طــريق المـكبــوت فـيه، إلا أن المخــرج
وممـثلـيه اجـتهـدوا في قــراءتهـم لنـص الـصــائغ
الــشعــري وبـــدا حكـيـم جــاسـم مــسـيـطـــراً علــى

أدواته مسترخياً في عمله نشيطاً في حضوره.
ولأن حكيـم جاسم لم يـكن ممثلاً نمطيـاً يثبت
عـنــــد قــــالـب تمـثــيلــي معـين، فـلقــــد كــــانــت له
مـشاركتـه الناجحـة في عرض شـديد الإختلاف
هـــو عـــرض )مـــاكـبـث( بـــإخـــراج الفـنـــان شفـيق
المهدي وبرفقة عدد مـن الفنانين ومنهم ماجد
درنــــــدش الــــــذي لعــب دور الــبــــــواب والفــنــــــانــــــة
القـديـرة ابـتسـام فـريـد التـي لعبـت دور الليـدي
مــــاكـبـث. عــــرض )مــــاكـبـث( أريــــد له أن يـكــــون
واحــداً من سلـسلـة العــروض التجـريـبيـة الـتي
برزت في المـسرح العـراقي انطـلاقاً من أكـاديمية
الفنون الجميلة وأسهم في صياغتها مخرجون
مـن بـيــنهــم المهـــــدي، ولقــــد جــــاءت أطــــروحــــة
العـــــــرض غـــــــريــبــــــــة علـــــــى جـــمهـــــــور المــتـلقــين
التقـليديين عندمـا افترض تأويـل المهدي فرقة
كــاراتـيه تحـيـط بـطــاغـيـــة العـصــور مــاكـبـث في
الـوقت الذي يكـون البواب فيه هـو أهم سلطات
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رحـلتـه الخيـــاليــة لـتنـفيــذ فعلـته بــوســاطــة زورق الــذاكــرة
المجـسـد بــالتـابــوت والتجــديف بـالــسيف وحـركـة الجـوقـة
الـتمــوجيـة ضـد مـسـار الـزورق. كــذلك المعـوقــات القـدريـة
التي تشكل صراعاً غامضاً في دخيلة )ابن ملجم( متمثلة

بالصخرة السيزيفية والبوابات والمشانق.
أدى الــدور المـمـثل )حــسـن عـبــد الــرزاق( بــشفــرات بــدنـيــة
أحــاديــة حــادة وسـط )لحـنـيــة( الفـنــان )احـمــد ابــراهـيـم(
المــوضــوعــة المــستــوحــاة مـن ايقــاعــات وآليــات التـظــاهــرات
الــــديـنـيـــــة وزجل  الــــرادود، الا ان عــــدداً مـن الـتـــشـكــيلات

اتسمت بالسكونية والغموض.
)لـيلـــة مقــتل العـــدالـــة( الانـتـــاج الأول لمـــؤســســـة الغـــديـــر

للثقافة والفنون الإسلامية  –قسم الفنون المسرحية.

بمجــــريــــات حــــدث فــــاجع جــــرى قــبل قــــرون في )مـــسجــــد
الكـوفـة( الا ان نـص الـرادود فـاق مـن حيـث )الكـم( النـص

الاصل مما خلخل توازن الفضاء النصي.
Anthropom )الاشتغـال السيـنمائي الآخـر )التشبـيهية
 morphismوتعـني ان ينسب مـا هو انسـاني الى مـا هو

غير أنساني بعلامات تواصليه وتبيئة الواقع اللابشري.
حيـث لعبت جـوقـة )طيـور الاوز( بـاقـنعتهـا الكليـة البـيض
دور المحـــذر والـــرادع والمـنحـــاز بـــالافـــادة مـن مـــأثـــور شعـبـي
مـتــــداول حــــول دور الــطـيــــور في )الاسـتـنـبــــاء( والـتــــواصل

العجائبي المقترن بالحدث.
الجوقة بتشكيـلات تعبيرية جميلة اشرت الفعل الايجابي
والفجيعـة، من تلك التشكيلات احبـاط مساعي المجرم في

وبـين لغــة الحـيـــاة المعـيــشـــة للآخــريـن مع تـضـمـيـنــات مـن
الأولى.

أســس الفنـان هـشــام شبــر رؤيته الاخــراجيــة وفق مـسـاري
)التشابـيه( و )التشبيهـية( الأول جوهـري يرتبـط بالموقف
من )المقــدس( بتقـديم )المحـاكي: الـشـبيه( المجـسـد المـاثل،
التـشــابيـه متــداول شعـبي يــطلق علــى تقــاليــد طقــوسيــة
شعـبـيـــة فـيهـــا تمـثـيل ارتجـــالـي حـي لجـــوانـب مـن مـــأســـاة
كــــربلاء تـــؤدى فــيهـــا أدوار لـــشخــصـيـــات مــن المعــــسكـــريـن
المتقـاتلين، وتستخدم الخـيول والخيام والسـيوف والمشاعل
والازيــاء الـتـــاريخـيــة، وتحــرق فـيهــا خـيــام تمـثل معــسكــر
الامــــام )الحـــســين( علــيه الـــسلام ويـتـــســــاقــط الجــــرحــــى
والقـتلــــى في معـــارك )وهـمـيـــة( وســط اعــــداد غفـيـــرة مـن
جمـــاهيـــر منـفعلــة وجـــدانيــاً وعقـليـــاً. تتـــواقت مـع اليــوم

العاشر والايام التي تليه من عاشوراء.
في المسـرحيـة شخـصيـة )العـدالـة( أداء بـانتـوميـم، المنلـوك
تمثـيل صــوتـي يبـثه )مـصــدر( للــشفــرات الالـسـنيــة. )أداة
المــؤلف( العـدالـة بـوشـاحهــا الاخضـر دالـة لــون ثيـاب اهل
الفردوس، ومن مدلـولاتها عودة الربيع  –تموز في طقوس
عراقيـة قديمـة وفي التشـابيه، وتزيـا بها )طـفل( يخرج من
بين الجـمهــور )اداء عبــاس ستـار( يـصـطف مع )العـدالـة(

المقتولة يرمز لأمل آت.
عممت تقانة العـزل بين الاداء الشفروي الصوتي والبدني
وشــملـت )ابـن مـلجـم( و)الــطـفل( و)الجــــوقـــــة بحــــدود( و
)الــشيـطــان( الاداء الـصــوتي )الاسـتعــاضي( بــاداء المخــرج

والمؤلف والرادود.
تقــانــات التـشــابـيه بــانـت بحــركــات اسـتعــاضيــة لـتجــسيــد
الافعــال بتجــزيئـيه بهـيئـة تعـبيـريــة غيـر حـسيـة، وبـالـوان
الثيـاب )الاحمر( للقـاتل، والاسود للـرادود )عامـر المالكي(
الـراوي الشعبي  المعلق )المـتواري( معظم العـرض الحاضر
بقـــوة الـتـــوصـيل لمـــألـــوفـيـه المفـــردات المــــوقعـــة والاحـــاطـــة

المهم )الاسلام والمـسـرح( )تـرجمــة د. رفيق الـصبـان- كتـاب
الهلال 1971( الــى اقتـصــاره علــى )مقــاتل( ابـطــال واقعــة
كـربـلاء، ومن وجهــة نظـر بـيتـربـروك هـو )مـســرح اسلامي

غامض(.
ومــن امــتـــــداداتـه ظهـــــر نـهجـــــان )عــنــي الأول بـــــالـــــواقعـــــة
تـاريخيــا( مع التقـاطـات من المـرويـات المتـواتـرة والمـدونـات.
الـنهج الثــاني )سعـى الـى إعـادة كتــابتهـا بـرؤيـة اسقـاطيـة

على قضايا معاصرة(.
في كتــابه )الـشـاعــر العــربي  الحــديث مـســرحيـاً( يـذكـر د.
محـسن اطـيمـش ان مـسـرحيـة )الحـسين( للـسيــد محمـد
الــرضــا شــرف الــديـن الـصــادرة عــام 1933 أول مــســرحـيــة
شعـريـة في الــسيـاق، وفي عـام 1973 نـشــر الاستـاذ الـشـاعـر
محمد علـي الخفاجي مـسرحيـته )ثانيـة يجيء الحسين(
ربط الـواقعـة بـالقـضيـة الفلـسـطيـنيــة )بطـريقـة التـوازي

والتقاطع( .
وكـتب الاديب المصـري عبد الـرحمن الـشرقـاوي مسـرحيته
الـشعـريـة )ثـأر الله( بجـزئيهـا )الحـسين ثـائـراً( و)الحـسين
شهـيـــداً( ونــشــــر صلاح عـبـــد الــصـبــــور رائعــته الـــشعـــريـــة
)الحلاج(، واشير الى ريادة تـوفيق الحكيم في كتابة المسرح

الديني النثري ومسرحيتيه )محمد( و)أهل الكهف(.
ثـيـمــة نـص )لـيلـــة مقـتل العــدالـــة( للــشـيخ عـبــد الــسـتــار
الـبهـــادلـي )الـــشهــــادة ذلك الـتـــوحـــد الــــرائع  بـين الـــذات،
والفـعل المقــدس، مـتـمـثلــةً بــشخـصـيــة مـــرجعـيــة عـظـمــى
وحـدث تاريخي فاجع في تركيبة  اعتمدت المدونة والمتوارث
الـطقــوسـي الجمـعي، تـــراجيــديــا المــوت الفعـلي- الــرمــزي
لغـــائيــة عقــديــة تحــسم الـصـــراع بين الـــروحي والـــدنيــوي
بــــالانحـيــــاز للأول . الــصـــراع بـــاطـنـي يـتـمــثل في مـــسعـــى
)الـبطل( نحو )اكمال وجـوده( بقبول التضحـية والشهادة،

في اتجاه معاكس لاستنباء )هو( محيط بأسراره.
لغـة المسرحيـة تراوحت مـا بين حديـث الروح: آيات قـرآنية،
وبلاغـة الـدعـاء والمنـاجـاة والابتهـال لـشخـصيـة )العـدالـة(

مـقـتــل الـعـدالـة.. الـتـشـابـيـه والـتـشــبـيـهـيــة
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